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 ؟عيد الفصحالعشاء الرباني في لماذا أسس يسوع 
 ماثيسونكيث بقلم 

كانوا  .(40: 12كان شعب إسرائيل يعيش في مصر لمدة تزيد عن أربعمئة عام )انظر خروج  سفر الخروج، دايةفي ب
أن يكون هو  دعوة موسى صحاحات الأولى من سفر الخروجالأتصف مستعبدين تحت سلطة الفرعون القامعة. 

شعب الفرعون مطالًبا أن يسُمح ل موسى أمام جاءة في مصر. يقود شعب الله خروجًا من العبودي  الشخص الذي 
متزايدة الشدة على . فأرسل الله سلسلة من الضربات ذلك رفضإسرائيل أن يخرجوا ليعبدوا الرب، ولكن الفرعون 

فداء  ت إلىأد  ضربة الأخيرة التي عن الالله  إعلانفرعون أمام الضربات التسعة الأولى نتج عنه  إن عنادمصر. 
أنه سيسير في وسط مصر وأن كل بكر في الأرض سيموت. في سياق هذا التحذير ر الله ة. حذ  إسرائيل من العبودي  

 .12 أصحاح خروجسفر الفصح في بالخاص بالضربة الأخيرة نرى إرشادات الله المختصة 

شهر أبيب سيكون جديدة لشعب إسرائيل. بداية  لانوف يمث  بدأ الله بتصريح يشير إلى أن الفصح والخروج س
على حقيقة أن الخروج من هذا د يؤك  لشعب الله.  عامالشهر الأول من الهو أبريل(  مطلع شهرمارس و شهرأواخر )

هذا الحدث محوري جدًا حتى أنه منذ تلك اللحظة يعد . ءتاريخ الفدا، نقطة تحول، في ئيسيرمصر هو حدث 
تثنية  ؛41: 15 عدد ؛45: 11لاويين  ؛2: 20كثير من الأحيان بالإشارة إلى الخروج )مثال: خروج يصُف الله في  صاعدًاف
 هوشع ؛15: 9 دانيال ؛4: 11إرميا  ؛10: 81 مزمور ؛36: 17ملوك  2 ؛18: 10 صموئيل 1 ؛8: 6قضاة  ؛17: 24يشوع  ؛6: 5

 ة.فدي شعبه من العبودي  على أنه الشخص الذي  يصُف الله .(10: 2عاموس  ؛1: 11

(، ولكن في ليلة الفصح 7-5: 16الكهنوت )قارن تثنية شتمل حفظ عيد الفصح على احقة، لالاسنوات الفي 
أن يأخذ حمل ذكر ابن سنة وبلا عيب. أمر الله رب كل أسرة . رب الأسرةعلى ة هذا الطقس مسؤولي   وقعتالأصلية، 
يسوع المسيح، الذي كان أي لحمل الله الحقيقي،  ظلًا يكون لكمال. وهو بهذا ل ارمزً  البديلهذا الحمل يجب أن 

 كل بيت.لمل الحذبح تم (. عند مغيب الشمس، 19: 1بطرس  1)انظر ب بلا عيفريدًا 

أن  سرةرب أعلى كل  يجب على شعب إسرائيل فعله بالحمل المذبوح ولماذا يجب أن يفعلوا هذا.علن الرب ما أثم 
يرى الدم على الباب حين فون علامة. الله أن الدم سيكأوضح والقائمتين.  ايضعه على العتبة العلييأخذ دم الحمل و
 ربذبح الحملان على يد  التي ستقع على مصر. بعدالقادمة الدينونة من فيه الابن البكر  وسينجويعبر عن البيت، 
. وبما أن الفصح هو "ذبيحة" غضون لحظاتللرحيل في  مستعدونو رتدون ملابسهميوالناس  ؤكلتُ البيت، تشُوى و

ذبائح السلامة بمثل تلك المرتبطة  ةحذبي(، فإن أكل الحمل هو وليمة 2: 16تثنية  ؛25: 34 ؛27 :12خروج )قارن 
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تقديم  د. في تلك الولائم يقُدم جسم الذبيحة للمؤمنين ليأكلوه بع7و 3 الأصحاحين لاويينالسفر الموصوفة في 
 (.15: 7لاويين ) الذبيحة

الفصح.  يقيموامن شعب إسرائيل أن  القادمةيجب بها على الأجيال  الطريقة التي عنعلن الله أ، 20-14: 12خروج في 
ختمر الذي يستمر لمدة سبعة أيام، والذي المغير  الفطيريجب أن يتم إحياء ذكرى الخروج من مصر عن طريق عيد 

، لك. لذةبودي  لتحريرهم من العالله فداء الفصح. يجب أن يتذكر الشعب دائمًا عبوديتهم في مصر وعمل  إقامةيبدأ ب
 عبر أجيالهم.الفصح حفظ  يجب

. أمر موسى الشعب الشعب واستجابةإرشادات موسى للشعب فيما يختص بالفصح  على 28 -21: 12خروج  وييحت
في العديد من طقوس التطهير المختلفة  الاحقً يستخدم أن يضعوا العلامة على الأبواب باستخدام الزوفا، وهو نبات 

قد أنكروا أن الفصح هو  علماء اللاهوتالرغم من أن بعض على (. 19-18: 19عدد  ؛52-49: 14 لاويين)قارن 
، إلا أن دم الحمل أزال عينةذكر خطية م من عدمالرغم وعلى . 27: 12خروج هكذا في  إليه أشارإلا أن موسى  ،ذبيحة

الضربة العاشرة والأخيرة أتت (. 7: 5كورنثوس  1) عمل المسيح الفدائيب ينبئغضب الله. هنا أيضًا نرى أن الفصح 
 لوا بدم الحمفقط من تغط   .أرض مصركل بكر عبر  ومات ،كما حذر الله من خلال موسى وهارون تمامًاعلى مصر 

بداية توُصف . أخيًرا بالرحيل بني إسرائيلوأمر موسى وفرعون  ندمنتيجة لهذه الضربة الأخيرة،  حياتهم. تفظحُ 
. أراد واضحًا الآنللرحيل في عجالة  يستعدواأن سبب إرشادات الله أصبح . 42-33: 12خروج في  من مصر الخروج

المصريين من فضتهم نهب شعب إسرائيل الرحيل.  وطلبوا منهم على الفور ائيلعب إسرشالمصريون أن يخرج 
 أرض الموعد. نحوة الخروج من مصر عامًا، بدأوا رحل 430وذهبهم، وبعد 

دم حمل  ميّ  الفصح.  عنمن الحقائق الهامة  عن العديد 12 أصحاح روجلسفر الخ يكشف استعراضنا المختصر
أيضًا الفصح  كانعلامة الإيمان بالله. كما حفظ الفصح كان ؤمنين، والمغير بين شعب الله وبين المصريين  الفصح

بمثابة الفصح كان  ،لادها كأمة. عبر كل أجيال إسرائيلمي كان ذكرىة في مصر. فداء إسرائيل من العبودي  مة على علا
 شرحوا أهميته لأولادهم. حيث، من بني إسرائيللآباء لتعليم للفرصة  وكان أيضًاعمل الله الفدائي العظيم. لذكرى 

الأنبياء  عتطل   فحين .موذجيالنفداء الفصح على أنه عمل إلى ال ينُظرة اللاحقة في العهد القديم، في الأسفار النبوي  
أعظم. نرى مثل جديد وروج خ، قارنوه بالخروج الأصلي وتحدثوا عنه على أنه في المستقبلعمل الفداء الإلهي  إلى
رنا تذك   ا تعبيراتتخدمً مسمن بابل  بالخروج، حيث أمر الله إسرائيل 12-11: 52في إشعياء  مثلاً الاستخدام ا هذ

إلى  عتطل  ي يلشعب إسرائمصر. في ختام العهد القديم، كان  أرض روج الأصلي منالخفي سياق المستخدمة  تلكب
 جديد وأعظم. خروج  
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بين يسوع وموسى وبين يسوع وشعب ه أوجه الشبرى العديد من نصدفة أن من قبيل الالأناجيل، ليست  في بداية
خذ إلى مصر ليعود 

ُ
 باِلن بِ   الر ب   مِنَ  قِيلَ  مَا يتَِم   لِكَي ن هذا حدث: "إموت هيرودس. قيل  بعدإسرائيل. حتى أن يسوع أ

َ  مِني »: اليقَائلِ  شنيعهيرودس بقتل كل الأطفال الذكور في بيت لحم هو صدى  أمرإن (. 15: 2)متى " «ابيني دَعَويتُ  مِصري
 المزيد ونالمفسر ميقد  (. 22-15: 1خروج  قارن ؛16: 2فرعون بقتل كل الأطفال الذكور من شعب إسرائيل )متى لأمر 
الذي طال انتظاره قد حل بالفعل.  قارئ أن وقت الفداءإبلاغ الهو  أوجه الشبه، ولكن الهدف من أوجه شبهمن 
 .الخروج الجديد الذي تم التنبؤ بهب اقتر

 إليه أشارما كل لأسس يسوع فريضة العشاء الرباني في ليلة عيد الفصح قبل صلبه؟ أولًا، لأنه هو تحقيق  إذنلماذا 
. ثانياً، لأن العشاء الأخير كان في ليلة يؤمنون بهن ل غضب الله عم  دمه، دم العهد الجديد، يحو  إن . حمل الفصح

عمل الفداء الموعود به الذي وصفه الأنبياء بتعبيرات الخروج أي  — تم التنبؤ به الذيم يعظالفداء ال عمل عهد
ظم سبقه تأسيس العشاء الرباني. الفصح، فإن الخروج الجديد الأع تأسيسالخروج الأول سبق وكما  — الجديد

ا هذ على وشك البدء. أشاركان أسس يسوع فريضة العشاء الرباني في تلك الليلة ليشير إلى أن هذا الخروج الجديد 
 .حانإلى أن وقت الفداء قد  فعلال

 

 Reformation Bible)لكتاب المقدس لأستاذ علم اللاهوت النظامي في كلية الإصلاح  هو الدكتور كيث ماثيسون

College )عشاء الرب: إجابات ، بما في ذلك "، وهو مؤلف للعديد من الكتبولاية فلوريدافي سانفورد  مدينةب
 (.The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" )للأسئلة الشائعة

 

 .ليجونيرموقع تم نشر هذه المقالة في الأصل في 
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